
فتنـة وجـدي غنيـم تشعـل النـار في صـفوف
الإسلاميين

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا يعي الشيخ وجدي غنيم، الداعية الإسلامي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الإفراط بغير
منطق يأخذ من المعنى حرمته ومن الكلام احترامه، حتى لو كان مدفوعًا بحرص شخصي لصيانة ما
هو معلوم من الدين بالضرورة ـ من وجهة نظره ـ لا سيما أن الكثير من أرائه وتوجهاته منبوذة من
بعض أطياف التيار الإسلامي، بل ومن جماعته “الإخوان” التي تبرأت منه على الهواء مباشرة خلال
كد فيه لقاء لمتحدثها الأسبق الدكتور محمود غزلان على قناة الجزيرة مباشر مصر، قبل  سنوات، وأ
أن غنيم لا ينتمي إلى الجماعة، إثر هجوم شديد شنه الداعية الإسلامي على سياسات الإخوان، قبل

شهرين من انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا لمصر. 

السب واللعن والتكفير أسلوب حياة 

في تســجيل لــه علــى قنــاته الشخصــية بموقــع يوتيــوب، حمــل عنــوان “صــدق الله العظيــم وكــذب
العلمــانيون المبــدلون لــشرع الله في تــونس”، هــاجم غنيــم الباجي قائــد الســبسي الرئيس التــونسي،
متهمًا إياه بالارتداد والكفر، بعدما دعا إلى مراجعة قوانين تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل،

والزواج من الأجنبي غير مسلم، زاعمًا أن ذلك لا يتعارض مع الدين والدستور.

ــونس، وانقســمت الآراء بين مــن اعتبرهــا خطــوة ــارات نقاشــات موســعة في ت وهي القــرارات الــتي أث
شجاعـــة في اتجـــاه تمكين المـــرأة مـــن حقوقهـــا كاملـــة، وآخـــر يراهـــا إعلان حـــرب علـــى أحكـــام الـــشرع
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الإسلامــي، بينمــا لم يعرهــا البعــض الزخــم المناســب، وقــال إنهــا مجــرد زوبعــة مفتعلــة وحملــة انتخابيــة
مبكرة للرئيس السبسي لاستقطاب أصوات النساء لصالحه. 

ولم يختص وجدي غنيم الرئيس السبسي وحده بفتاوى التكفير، بل شن هجومًا كاسحًا على البرلمان
التونسي وأسـماه بــ”مجلس الكفـر”، ولم يسـلم أحـد مـن طعـن الداعيـة الإخـواني في عقيـدته وصـحيح
إسلامــه، حــتى القيــادات الإسلاميــة بدايــة مــن راشــد الغنــوشي زعيم حركــة النهضــة الإسلاميــة، وعبــد
الفتـاح مـورو القيادي بالحركـة والنـائب الأول لرئيـس مجلـس النـواب، الـذي اعتـبره غنيـم “بليـاتشو”

ية التونسية.    للغنوشي، كما طالت لعناته الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة مؤسس الجمهور

وجدي غنيم: صدق الله وكذب العلمانيون المبدلون شرع الله في تونس المسلمة

زادت الأزمة اشتعالاً، التصريحات الغاضبة للسفير التركي في تونس عمر فاروق دوغان، والذى قال في
بيــان صــدر رســميًا عــن الخارجيــة التونســية، إن ســلطات بلاده شرعــت في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة
لمقاضاة الداعية المصري وجدي غنيم، موضحًا أنه حضر إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغ الموقف الرسمي
التركي مـــن تصريحـــاته وشـــدد علـــى أن حكومـــة بلاده تتقاســـم شعـــور الشعـــب التـــونسي إزاء هـــذه

التصريحات، ولن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك إثر استدعاء الخارجية التونسية للسفير التركي والتعبير عن استنكارها الشديد للتصريحات
المشينة الصادرة عن غنيم، معبرة عن استغرابها من استغلاله لإقامته في تركيا للتهجم على الدولة

التونسية ورموزها.

خلاف واسع بين الإسلاميين

لم تقف فتنة وجدي غنيم عند حدود الأراضي التونسية والتركية، بل أشعلت حربًا ضارية في صفوف
التيـار الإسلامـي ومـواليه إعلاميًـا، كـان في القلـب منهـم محمد طلبـة رضـوان الإعلامي بقنـاة الـشرق، أحـد
ـــس الأســـبق محمد مـــرسي في حكـــم مصر، ـــة الرئي ـــة الداعمـــة للجماعـــة ولشرعي ـــافذ الإعلامي أهـــم المن
يًا يهاجم فيه وجدي غنيم، وقال إنه داعية “إخواني متسلف”، محسوب على والذي كتب مقالاً نار
مجموعة من الأفكار المتطرفة، غير المقبولة سواء من الدولة المصرية أو من مؤسسة الأزهر الشريف

.الذي يعتبر أمثاله من الخوا

مضيفًا: “هو ليس منا، ولا يمثل الإسلام الوسطي، ولا يمثل الأزهر الشريف المعتدل، وربما لا يمثل
الإخوان أنفسهم، كما أنه لا يمثل نفسه، معتبرًا أن الشيخ وجدي فكرة ميتافيزيقية وغير موجود في

الحياة من الأساس”.

مقال طلبة والذي حاول تشريح الأزمة المصرية من جوانبها كافة انطلاقًا من
“تكفير غنيم”، قابلته الإعلامية آيات العرابي المحسوبة على الجماعة أيضًا،

بهجوم كاسح شمل سخرية من اسم طلبة



واعتبر المذيع المقرب من جماعة الإخوان، أن التكفير أصبح سمة للحياة في مصر، سواء التكفير الديني
للمخــالف في الــدين أو العقيــدة أو المذهــب داخــل الــدين الواحــد أو الرأي داخــل المذهــب الواحــد،
والتكفــير الســياسي لكــل مــن تســول لــه نفســه أن يــرى غــير مــا يــرى الســيسي، والتكفــير الــذي تتبنــاه
الدولـة، والتكفـير الـذي تتبنـاه الثـورة، والتكفـير الـذي يفقهنـه الأزهـر، والتكفـير الـذي يشرعنـه الإخـوان،

والتكفير الذي يباركه المجتمع، معتبرًا أن الفرق بين الجميع في درجة التكفير وليس نوعه.

مقال طلبة والذي حاول تشريح الأزمة المصرية من جوانبها كافة انطلاقًا من “تكفير غنيم”، قابلته
الإعلاميـة آيـات العرابي المحسوبـة علـى الجماعـة أيضًـا، بهجـوم كاسـح شمـل سـخرية مـن اسـم طلبـة،
وزادت الهجوم أضعافًا بعدما استحسن الإعلامي الساخر باسم يوسف مقال طلبة وأعاد نشره على

صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ــا متشنجًــا أقــرب للتطــرف، العنــوان الــذي اختــاره واعتــبرت الإعلاميــة الــتي تتبــنى هي الأخــرى خطابً
يوسف للتعبير عن حجم الدعم الذي تقدمه الفتاوى التكفيرية للإلحاد والملحدين قائلاً: “اللهم أعز
الإلحــاد بوجــدي غنيم”، ســخرية مبطنــة مــن حــديث للرســول قــال فيــه: “اللهــم أعــز الإسلام بأحــد
يـــن”، ولم تكتـــف بذلـــك بـــل راحـــت تطعـــن في تـــدين باســـم يوســـف وإسلامـــه، مؤكـــدة ادعـــاء العمر

أي شخص في العصر الحالي أنه مسلم، لا يعد دليلاً على إسلامه.

تساؤلات منطقية من اليسار الإسلامي 

بعيدًا عن لغة الشتائم والعنف الموجه من الأطراف كافة، فتح صلاح الدين الجورشي المفكر الإسلامي
التونسي وأحد قيادات ما يعرف باليسار الإسلامي حوارًا هادئًا عن الأزمة التي فجرها غنيم، وطالب
بضرورة إعلان نوعية العلاقة القائمة بين حركة الإخوان و”مفتيهم” إن صحت الصفة والمكانة، معتبرًا
أنــه أمــر مهــم لأنــه يوضــح الصــورة ويحــدد المســؤوليات ويرفــع اللبــس، لا ســيما أن غنيــم يتعامــل مــع

السياسة بنفس القطعية التي يتعامل بها مع النصوص الدينية. 

واعتبر الجورشي أن إشارته بشأن توضيح علاقة غنيم بالجماعة، لا تستمد أهميتها من فهم المسألة
التنظيمية لأنها في النهاية تخص الإخوان كتنظيم، وإنما الدلالة الأكبر تكمن في هذه البوابة العريضة
المفتوحة بين الإخوان والتيار السلفي، وهي بوابة اتسعت كثيرًا حتى دفعت ببعض الدارسين لحركة
الإخــوان أن ينحتــوا مصــطلحًا مهمًــا حين اســتعملوا كلمــة “تســليف الإخــوان”، وهــؤلاء لاحظــوا مــن
خلال دراسات ميدانية أن المسافة بين الطرفين قد اقتربت كثيرًا خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح

التيار السلفي، الذي اكتسح القواعد والمواقع القيادية والجزء الأكبر من مجلس شورى الحركة.

يمكن القول إن علاقة الشيخ وجدي غنيم بجماعة الإخوان المسلمين، يحكمها
البراجماتية البحتة، ويمكن لأي متابع فك خيوط العلاقة بين الطرفين بعد

أزمة الجماعة مع مؤسسات القوة الأمنية في مصر والتي انتهت بعزل الإخوان
عن الحكم



ويــرى القيادي باليســار الإسلامــي أن المواقــف الــتي دافــع عنهــا المرشــد العــام للجماعــة بعــد الثــورة
المصرية وعند صياغة الدستور المصري خلال فترة حكم الحركة تجعلنا ندرك عمق الخطاب السلفي في

بناء الخطاب الإخواني وعمق البصمة السلفية عليه.

وهــاجم الجورشي بشكــل مبطــن جماعــة الإخــوان الأم، مؤكــدًا أنهــا بغــض النظــر عــن مصــير حركــة
الإخوان وتداعيات الأزمة الهيكلية والسياسية التي تتخبط فيها منذ أن أضاعت فرصتها التاريخية في
مصر، إلا أن بعــض رموزهــا وشيوخهــا ينظــرون بشكــل معادٍ للتجربــة التونســية، ويعتقــدون أن حركــة

النهضة قد انحرفت نهائيًا عن خطها الإسلامي، نظرًا لهيمنة المنزع البرجماتي لدى قيادتها.

مطالبًا قيادات النهضة الإسلامية التونسية بضرورة الاستمرار في مغامرتها السياسية والفكرية، لأنها
لو التفتت إلى غيرها ستسقط في بئر عميقة، والمشكلة أنها لن تسقط وحدها وإنما ستتحمل أيضًا

مسؤولية إجهاض الانتقال الديمقراطي التونسي كما فعل الإخوان في مصر على حد وصفه. 

علاقة براجماتية تحكم الإخوان بـ”وجدي غنيم” 

يمكن القول إن علاقة الشيخ وجدي غنيم بجماعة الإخوان المسلمين، يحكمها البراجماتية البحتة،
ويمكن لأي متابع فك خيوط العلاقة بين الطرفين بعد أزمة الجماعة مع مؤسسات القوة الأمنية في

مصر والتي انتهت بعزل الإخوان عن الحكم.

فالرجــل المنبــوذ مــن جمــاعته وخاصــة بعــد ثــورة  ينــاير، عــاد مرحبًــا بــه بشــدة، وفتحــت لــه المنــابر
الإعلاميــة المدعومــة مــن الإخــوان كافــة، يمــارس مــن خلالهــا التحريــض والتكفــير والســب واللعــن إلى

الجميع، سواء كانوا دولاً أو أشخاصًا.

قبل سنوات كان وجدي غنيم أحد منغصات الحركة الإسلامية المعتدلة في
مصر، وكان يرفض أيضًا بنفس المقاربة تحالف وتفاهمات الإخوان مع

الليبراليين والعلمانيين المصريين في كل الفعاليات الانتخابية والسياسية التي
تلت ثورة يناير

لم يـترك غنيـم معارضًـا للإخـوان إلا وداسـه بحـاد لسـانه، وهـو مـا يخـدم عمليًـا علـى مـا يبـدو الطريقـة
ــــــــا للصــــــــف عــــــــن بحــــــــث وضعهــــــــا ــــــــديلاً مقنعً ــــــــتي تعتمــــــــدها الجماعــــــــة ب ــــــــدة ال الوحي
الســـياسي والقانوني والفكري والإنساني، وبالتـــالي لا مجـــال لإعـــادة فهـــم الـــدلالات العامـــة وإنتـــاج
يــة الــتي تتضمــن مســحًا شــاملاً لمواقــف الإخــوان وقيادتهــا، ولــو حــتى علــى الــدراسات البحثيــة والفكر
المستوى التنظيمي الذي يئن منذ  سنوات من خلافات كارثية قد تنتهي بالجماعة إلى الانزواء للأبد،
طالما أن هناك من يستطيع إشعال المشاعر الغاضبة لعموم الصف بالشتائم والتكفير وهتك عرض

الذي انتهوا بالإخوان إلى هذا الحال.

ولم تهتم جماعة الإخوان بتذكر تاريخ الخلافات بينها وبين الرجل والتي تؤكد أنه غير مأمون العواقب،



فأزمة تونس وتكفير رئيسها ومجلس نوابها، وذم الكبير والصغير في القيادات الإسلامية التونسية،
ليس أولى أزمات وجدي غنيم مع تيار ينتمي إليه.

قبل سنوات كان وجدي غنيم أحد منغصات الحركة الإسلامية المعتدلة في مصر، وكان يرفض أيضًا
بنفــس المقاربــة تحــالف وتفاهمــات الإخــوان مــع الليــبراليين والعلمــانيين المصريين في كــل الفعاليــات

الانتخابية والسياسية التي تلت ثورة يناير.

كما رفض بشدة فتوى الدكتور عبد الرحمن البر مفتي الجماعة السابق، عن جواز التحالف مع هؤلاء
قياسًا على “حلف الفضول”، أحد أحلاف الجاهلية الأربع التي عقدتها قريش بين عدد من عشائر
القبيلــة في مكــة، وتعاهــدوا فيــه علــى ألا يظلــم أحــد في مكــة إلا وردوا لــه مظلمتــه، وشهــد الاتفــاق
ــادل ــبر وغنيــم في مــايو ، ووصــل الأمــر لتب ــار أزمــة كــبرى بين ال ــذي أث النــبي محمد، وهــو الأمــر ال
الاتهامــات والألفــاظ الموجعــة واعــترف بذلــك الأخــير في تســجيل لا يــزال موجــودًا علــى قنــاته بموقــع

يوتيوب حتى الآن. 

وجدي غنيم: ردي على كلام د. محمود غزلان

وقبل أن يعود غنيم مغنمًا لشاشات الجماعة، كان يواجه عزلة كبرى من الإخوان وصلت إلى حد
قطــع الاتصــالات كاملــة ليــس فقــط علــى مســتوى القيــادات الكــبرى بــل حــتى مــن مســؤول أسرتــه
ية، الذي تهرب منه ورفض التواصل معه بحسب حديث غنيم نفسه، ولم تسأل الإخوانية بالإسكندر
عنــه الجماعــة خلال ســنوات مطــاردته خــا مصر بعــدما غادرهــا مجــبرًا، إثــر  اعتقــالات بــدأت منــذ

ثمانينيات القرن الماضي وانتهت في أواخر التسعينيات.

وعنـدما اختـار الهجـرة مـارس نفـس الطريقـة العنيفـة في نظرتـه للـدين والحيـاة، فأقـدم علـى اعتقـاله
وطرده العديد من دول العالم التي حل عليها، ولم تفلح في إعادته للاعتدال أي محاولة للتفاهم معه
حتى من الإسلاميين أنفسهم وفي مقدمتهم الشيخ مورو الذي سخر منه وأسماه بـ”الأراجوز” خلال
الأزمة الأخيرة له مع تونس، وكان أحد ضحاياه بعدما حاول عقد جلسة خاصة معه لمناقشته فكريًا

وإبصاره بحقيقة الأوضاع التونسية.

إلا أن غنيم سجل ما دار بينهما وأذاعه على جماهيره، وظهر في المقابلة متنمرًا مدافعًا عن صحيح
الــدين في مقابــل آخــر يــدعو إلى الانفتــاح والحداثــة، الأمــر الــذي كــانت لــه انعكاســات فادحــة علــى

يادة القطيعة بين إخوان تونس ومصر.  مصداقية مورو، وساهم في ز
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